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  :ملخص
توظيفها و يسعى هذا البحث إلى التطرق الى الممارسة الابستيمولوجية واستثمار جهازها المفاهيمي،  

سلامي، الذي كان محور اهتمام العديد من المفكرين العرب المعاصرين، الذين ءة التراث العربي ال في قرا

ويعتبر كل من المفكر  .تناولوا التراث بهدف إعادة قراءته ومحاولة تجديده حتى يتناسب مع معطيات العصر

يمثلان هذا الاتجاه، حاولا  المصري زكي نجيب محمود والمفكر المغربي محمد عابد الجابري نموذجين بارزين

تأسيس مشروع فكري نهضوي انطلاقا من إعادة قراءة التراث وتجديده، للتخلص من مآزق التخلف، 

 .الأول قامت محاولته على المنهج الوضعي والثاني على المنهج البنيوي، باستخدام مفاهيم ابستيمولوجية

ا بتحليل القراءات التي قدمها كل من زكي نجيب انتهجنا في بحثنا المنهج التحليلي المقارن، حيث قمن

محمود والجابري للتراث، مع الشارة إلى البعد الابستيمولوجي لهذه القراءات وصولا إلى المقارنة بين 

ا توظيف الابستيمولوجيا في صورتها النقدية في قراءة هالقراءتين. وقد وصلنا إلى مجموعة من النتائج أهم

 التراث العربي.

  ة.فكر عربي؛ نهضة؛ تراث؛ حداثة؛ قطيعة ابستيمولوجي :مفتاحية كلمات

Abstract  
This research seeks to address epistemological practice and utilize its 

conceptual apparatus in reading the Arab Islamic heritage, which has been the focus 
of interest for many contemporary Arab thinkers who have approached heritage with 
the aim of re-reading and attempting to renew it to align it with the conditions of the 
era. Both the Egyptian thinker Zaki Naguib Mahmoud and the Moroccan thinker 
Mohammed Abed Al-Jabri are prominent examples representing this trend; they 
attempted to establish a renaissance intellectual project starting from re-reading and 
renewing heritage to overcome the dilemmas of backwardness. The former's approach 
was based on positivist methodology, while the latter's was on structuralist 
methodology, employing epistemological concepts.  

In our research, we adopted a comparative analytical approach, where we 
analyzed the readings proposed by both Zaki Naguib Mahmoud and Al-Jabri 
regarding heritage, pointing out the epistemological dimension of these readings, 
leading to a comparison between the two interpretations. We reached a set of results, 
the most important of which is the employment of epistemology in its critical form in 
reading Arab heritage.  

Keywords: Arab thought; renaissance; heritage; modernity; epistemological rupture. 
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 مقدمة  -1

تعتبر الابستيمولوجيا خطاب نقدي في المعرفة، كانت أسلوبا مستخدما من طرف الكثير 

دراستهم للتراث العربي، من بين و من المفكرين العرب المعاصرين في تأسيسهم لمشاريعهم الفكرية 

( والمفكر المغربي "محمد عابد الجابري" 1993 – 1905المصري "زكي نجيب محمود" ) هؤلاء المفكر 

قراءة  ابارزين في ساحتنا الفكرية العربية، قدمالفكرين من أهم الم نايعتبر الذين (، 2010 – 1935)

التي هي موضوع هذه الدراسة، ابستيمية موضوعية للفكر العربي السلامي بعيدة عن الذاتية، 

 تتمحور إشكاليتها كالتالي:  والتي

  
 
ف "زكي نجيب محمود" و"محمد عابد الجابري" الخطاب الابستيمولوجي في كيف وظ

 الفكر العربي المعاصر؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟

 زكي نجيب محمود والوضعية المنطقية: -2

عند مؤسسها تعود جذور الوضعية المنطقية إلى الفلسفة الوضعية الكلاسيكية، 

، أما م18نجليزية في القرن إلى المدرسة التجريبية ال و " A. Comte 1798 – 1857  "أوغست كونت

الفكرية بالتيارات  هاتعود إلى المدرسة التجريبية النقدية الألمانية، مع تأثر فمصدرها المباشر 

لم الطبيعة في القرن الفرنسية وفلسفة "برتراند راسل" في المنطق الرياض ي وعكمدرسة نقد العلم 

 .(81، صفحة 1978)بوشنسكي،  بوشنسكي العشرين

 التحق بهوإ، 20" في قM. Schlick 1936 – 1882 حلقة فينا مع "موريس شلليك نشأت

 .H 1953 – 1891 " و"هانز ريشنباخR. Carnap 1970 -1891 كارنابرودولف كل من "

Reichenbach،"  وهي حركة فلسفية علمية ترفض كل القضايا التقليدية، لأنها قضايا زائفة بعيدة

ثم تطور هذا الاتجاه  1931سنةاسم الوضعية المنطقية  ى هذه الحلقةعلأطلق  ،عن العلم

 وأصبح يعرف بالتجريبية المنطقية. لاحقا الفلسفي

الأولين اسم جماعة أو أطلق على أنصارها ضعية المنطقية في "فيينا"، و نشأت الو ن، ذإ

 ،موريس شلليك الذي ولج ميدان الفلسفة من باب العلوم الطبيعية وكان رائدهاحلقة فيينا 

وسرعان ما تكونت حول شلليك جماعة من المشتغلين بالعلوم الطبيعية والرياضية والمهتمين في 

وكانت تهدف . (1982الفكر في العالم الجديد،  )محمود، حياة الوقت نفسه بالدراسات الفلسفية

ير لغتها باعتماد على لغة العلم يهذه الجماعة إلى إصلاح الفلسفة برفض القضايا الميتافيزيقية وتغ

 كثر دقة ويقين.اللغة الأباعتبارها 

الحقائق الغيبية التي بحثت فيها الفلسفات التقليدية خالية من الوضعية المنطقية تعتبر  

يتم طرحها كتساؤلات تحتاج إلى جواب  ،نى، لا ترقى إلى مشكلات حقيقية بل أشباه مشكلاتمع

طرح أسئلة، ولكن ن ناتوهم أنن ناجيب عنها، وهذا لا يرجع لصعوبتها بل لأننستطيع أن نوبعضها لا 

وعليه يعتقد أنصار الوضعية المنطقية أنه  .خلط في استخدام العبارات اللغويةن نحنالحقيقة 
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ن تعتمد على تحليل المنطقي لفضح الخلط أنسان معرفة كل الحقائق، وعلى الفلسفة البإمكان 

لا تقول من عندها شيئا، بل »اللغوي وتجاوزه كعائق ابستيمولوجي للمعرفة. بمعنى أن الفلسفة 

تترك للعلماء حق الحديث عن العالم بما لهم من أدوات الملاحظة والتجارب العلمية، وعلى 

لسوف واجب واحد، هو أن يحلل العبارات اللغوية التي يستخدمها هؤلاء العلماء أو غيرهم، الفي

)محمود، حياة  «تحليلا يقوم على منطق اللغة ذاتها، وبذلك يفرقون بين ما يجوز قوله وما لا يجوز 

وعليه تحدد الوضعية المنطقية وظيفة  . (235-234، الصفحات 1982الفكر في العالم الجديد، 

لمية لإدراك أنها قضايا لفلسفة في تحليل منطقي للغة التي يستخدمها العلماء في أبحاثهم العا

 لا. محقيقية أ

كما عبر  –في دراسة الظواهر الطبيعية الذي تعتمد عليه الوضعية المنطقية إن المنهج 

 ءالتجريبي وفق خطواته العلمية بد هو المنهج -زكي نجيب محمود  عن ذلك
 
لعلمية التي بملاحظة ا ا

مجموعة من الفرضيات، ثم التجربة العلمية لاختبار صحة الفرضيات بها العالم ثم تليها وضع يقوم 

تنظر إلى الواقع كما هو لتحوره إلى »صياغة القوانين العلمية. وبالتالي فالوضعية المنطقية  اوأخير 

ثم سرعان ما ننس ى أنها أوهام، واقع جديد، دون أن تقيم بينها وبين الواقع حائلا تنسجه الأوهام، 

فإذا كان البدائي يخلق لنفسه الخرافة لينظر بمنظارها إلى واقع الدنيا، فإن صاحب النظرة العلمية 

 .(49، صفحة 2001)إمام،  «هو الذي يواجه تلك الوقائع كما تبدو لبصره وسمعه

ة تقوم بدارسة الظواهر الواقعية كما هي بالبحث في ن الوضعية المنطقيإيمكن القول  

نسان البدائي لنفسه لمواساة الأسبابها الطبيعية، دون اللجوء إلى اعتقادات خرافية وهمية خلقها 

 ؛ختلاف واضح بين البدائي والعالم في تفسير الكون وظواهره الطبيعيةجهله لحقائق العالم، والا 

ة، أي نطقيالم ةعلمييتسلح بالتفسيرات ال بينما الثانيمي خرافي ره وهيتفس على اعتبار أن الأول 

)الجابري، مدخل إلى فلسفة   في الوصول إلى معارف يقينية مثل الرياضيات ل لغة المنطقاستعما

 .(28، صفحة 2002العلوم العقلانية المعاصرة تطور الفكر العلمي، 

 الاختبار هو السبيل الوحيد للتحقق من صدق القضايا أو كذبهان أ لمنطقيةترى الوضعية ا

إنه حتى نفهم قضية ما ينبغي »يقول: ف ،أول من صاغ مبدأ التحقق "شيلرـ"فواقع الخارجي الفي 

صادقة، وكذلك الحالات التي  هاأن نكون قادرين على أن نشير بدقة للحالات الفردية التي تجعل

 «ذه الحالات هي وقائع الخبرة، فالخبرة هي التي تقرر صدق القضايا أو كذبهاتجعلها كاذبة، وه

 .(324-323، الصفحات 1985)محمد، 

مقياس  بكونهمبدأ التحقق عند الوضعين المناطقة،  على أهميةيؤكد نجيب محمود   

إن معنى القضية وكيفية إثبات صدقها »، فيرى عنىالملقضية معنى أو خالية من للمعرفة إذا كان 

ش يء واحد، فما يستحيل علينا أن نثبت صدقه من القضايا، لا يكون ذا معنى على الطلاق، إننا 
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إذا سألنا، ما معنى هذه العبارة؟ كان سؤالنا معناه بصيغة أخرى: كيف يمكن أن نحقق هذه 

 .(38، صفحة  1951)محمود، المنطق الوضعي،  «العبارة؟

يعترف بوجود معنى و للقضية وجود الموضوعي الكلي والعام اليرفض زكي نجيب محمود  

لها مثل لفظة مزدحمة يكون لها معنى إذا كان لها رصيد عند الكائنات الخارجية ويمكن إدراكها 

، حيث إن هذا الأخير في الواقع الحس ي بواسطة المدركات الحسية. وتكون مجهولة المعنى إذا توجد

موضوعي  بدون أي وجوديعكس مدى صحة الاختبارات، فالوضعية المنطقية،  هو الذي تستند إليه

 (38، صفحة  1951)محمود، المنطق الوضعي،  للكلي والعام

 القضية)الرياضية( و التحليليةالقضية تميز الوضعية المنطقية بين نوعين من القضايا: 

 ان القضية التحليلية لا تقدم جديدأيبين زكي نجيب محمود و )قضايا العلوم الطبيعية(  التركيبية

إذا توافقت النتائج مع  وتصدقتقوم على تحليل عناصر الموضوع فهي المدروس،  هالموضوع

ويمكن التحقق منها عبر الواقع  تقدم معلومات جديدة للموضوعفالمقدمات. أما القضايا التركيبية 

)محمود، موقف من  وموضوعها العلوم الطبيعية، و نستطيع تحقق منها بواسطة الخبرة الحسية

 ،. وبالتالي صدق القضايا يختلف على حسب نوع القضية(80-78، الصفحات 1983الميتافيزيقا، 

ية توافق النتائج مع المقدمات أما معيار صدق القضية التركيبية معيار صدق القضية التحليل

 التحقق منها بواسطة الخبرة الحسية.في يمكن ف

 مي 
 
)محمود، موقف  ز زكي نجيب محمود بين ثلاث أنواع من استحالة تحقق من القضاياـ

 :(90-89، الصفحات 1983من الميتافيزيقا، 

: لا نســـــــــــتطيع التحقق من القضـــــــــــية بأدوات غير مناســـــــــــبة، ولكن إذا توفرت استتتتتتتتتتتتحالة  نية -

 أدوات مناسبة يمكن التحقق منها.

وهي قضـــــــايا تكون فيها قوانين متناقضـــــــة مع قوانين الطبيعة مثل قولنا استتتتتتتتحالة تجريبية:  -

 درجة. 100 ينصهر الحديد بارتفاع درجة الحرارة فوق 

زرق في نفس الوقت، فهذا أحمر و أالقلم  ناالجمع بين نقيضـــــــــــــين كقولاستتتتتتتتتتتتتتحالة منطقية:  -

 يستحيل منطقيا.

أما  ،يسهل التحقق من القضايا التركيبية البسيطة بصيغة مباشرة عن طريق الحواس

عتماد على قضايا تركيبية بسيطة الا بل ب ،لا يتم تحقق منها مباشرةو معقدة فالقضايا التركيبية 

 متحقق منها مسبقا.

نجيب محمود الاتجاه الوضعي المنطقي في رفض الميتافيزيقا لأنها زكي يؤيد ن جانب آخر م

فالميتافيزيقا  ؛تحقق باستعمال الخبرة الحسيةالبضرورة إتباع العلم و  قر  أو تناقض الخبرة الحسية، 

ة نسان مؤهل لمعرفة الطبيعالمن الطبيعة، و الا تمثل جزءو عبارة عن أفكار ما وراء الطبيعة 
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وبالتالي لا يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب  ،فقط، ولا يمكنه تحقق من أشياء خارج قدراته

 .ولا ترقى إلى مستوى القضية

نسان ال، لعدم قدرة يرفض الميتافيزيقا تماما كالتيار الوضعيزكي نجيب محمود إذن،  

 الجمالو  الخير يا مثل قضايا فقضاخبرة الحسية والحكم عليها بالصدق أو الكذب، الالتحقق منها ب

هي عبارات خالية من المعنى، ولا يمكن حكم عليها بالصدق أو الكذب، ولا يمكن تحقق منها بالتجربة 

الشرط الأساس ي الذي ، فتركيبيةالتحليلية و الالحسية أو إدراكها بالحواس، وليست مثل القضايا 

دقها، ولا يكون هذا التحقق ممكنا يجب أن يتوفر في أية قضية علمية هو إمكان التحقق من ص

، 123)محمود، خرافة الميتافيزيقا، القاهرة  اإلا إذا كان المعنى موضوعيا يشترك فيه الناس جميع

 .(123و  110صفحة 

سعادة والخير مهمة الفلسفة ليس البحث في القضايا الميتافيزيقية التأملية مثل الن إ  

وضع قطيعة  وهنا يكون من الضروري  ، بل تكمن مهمتها في تحليل لغة العلم.لوالجما

 خالية من المعنى.فهي وعليه  ،لا يمكن التحقق منها التي يتافيزيقا التقليديةالممع  ةابستيمولوجي

، عارفناتركيبية تقدم معرفة جديدة لمواقعية العلم قضايا ن ، أالوضعيون المناطقةكما يتفق 

 .(239-238، الصفحات 1982)محمود، حياة الفكر في العالم الجديد،  حتماللا تتميز قوانينها باو 

  أسباب تبني زكي نجيب محمود للوضعية المنطقية -3

زكي ف المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة هو الذي دفع لتخ

رغبته القوية في تخليص مجتمعه من فكانت يب محمود إلى تبني الاتجاه الوضعي المنطقي، نج

إلى ذلك ما تتميز به الحياة الاجتماعية الغربية من حرية  بالاضافةالتخلف وارتقاء به نحو التقدم، 

اة في وديمقراطية وعدالة ومساواة بين أفرادها، أما المجتمع العربي رغم ادعائه بالعدالة ومساو 

الفساد السياس ي والظلم فانتشر رض الواقع، أ علىفتقر إلى ممارستها ينه أخطابه السياس ي إلا 

 .عامة جتماعيةشاكل الا المالقهر وغيرها من عوامل التخلف الفكري والثقافي و و  ستبدادالا و

 وهذا ساعد على ،المنهج التجريبي في كل ميادين هاكما تميزت الحضارة الغربية باستخدام 

والوضعي  - المذهب الوضعي بصفة عامة»، لذلك يرى أن تقدم العلمي في كافة المجالات الحياةال

كما يفهمه  ةهو أقرب المذاهب الفكرية مسايرة للروح العلمي - المنطقي الجديد بصفة خاصة

العلماء الذين يخلقون لنا أسباب الحضارة في معاملهم، فقد أخذت به أخذ الواثق بصدق دعواه، 

ما تقتضيني مبادئ المذهب أن  - لنفس ي – طفقت أنظر بمنظاره إلى شتى الدراسات، فأمحو منهاو 

 .(5، صفحة 1951)محمود، المنطق الوضعي،   «أمحوه

لقراءة التراث كآلية مناسبة وضعية المنطقية بالزكي نجيب محمود استعان  ،لذلك كله 

رواسب الفكرية اللامعقولة وإعادة صياغته من جديد التخليصه من بهدف  ،فيهلبحث او العربي 
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ها وتحديد سير  بإصلاح طرق  فهي كفيلة بتحقيق نهضة عربية، لمواكبة التطور العلمي المعاصر

 .(92، صفحة 1988)محمود، قصة عقل،  هاضوابط

 نا الإسلامي:المعقول واللامعقول في تراث -4

انصب اهتمام زكي نجيب محمود على دراسة الفكر الغربي وانبهر بمنتوجهم الفلسفي إلى  

يمثل مركز الحضارة العالمية ومصدر الرقي الحضاري،  -في رأيه  -خذ به، لأنه الأ درجة دعا العرب إلى 

اطلاعه لكن وبعد  صر.ينبغي إتباعهم لمواكبة التقدم العلمي والمعرفي الذي فرضته علينا روح العف

المنمي هويتنا و لن كو  الم -أي التراث  – باعتبارهعلى التراث العربي السلامي، دعا إلى ضرورة الأخذ به 

التي يجب إعادة قراءته لتنقيته من مخلفات الخرافة والمعارف اللاعقلانية فشخصيتنا الثقافية، ل

متنا منه ما يتوافق مع العقل ويحقق لأ وأن نستنبط  كانت سبب تأخرنا لفترة طويلة من الزمن،

 ماذا يقصد نجيب محمود بالمعقول واللامعقول في تراثنا السلامي؟ لكن ،التطور والرقي الحضاري 

يميز نجيب محمود بين نوعين من التراث الفكري العربي تراث معقول وتراث لا معقول،   

الجانب العقلي  لاستكشافة، لذلك من ضروري إعادة قراءة تراث العربي دراسة عميقة جاد

 .وتوضيح الجانب اللامعقول منه

)تعبر عن الطبيعة ة ن تراثنا الفكري الثقافي مزيج من المعارف المعقولأيرى نجيب محمود  

صاحب المعرفة العقلية يتبع لأن تمييز بينهما اليجب ف)الخالية من معنى(،  ةالبشرية( واللامعقول

المعرفة  أما. خرال تناسقة منطقية، ويتم مراجعتها بين الحين وعلمية ومنظمة وم نهجةمخطوات م

ناتجة عن الميول وأهواء النفس ورغباتها وهي معرفة ذاتية متغيرة من فرد إلى أخر فالعاطفية 

لوقفة العقلية وقفة تتقيد طبيعتها عن المعارف العلمية الموضوعية، حيث يؤكد أن اتختلف 

وأما  ...العناصر المتباينة حلقات تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة بالروابط السببية التي تجعل من

ر صاحبها اختيار الطريق المحبب إلى النفس بغض النظر ـؤث  الوقفة العاطفية أو اللاعقلية فهي التي ي  

 .(176، صفحة 2005)قيروان،  جعن تحقيق النتائ

بالعودة إلى حكمة القدماء عند  يمكن حلهاتي توجهنا في واقعنا غلب المشاكل الإن أ 

مثال الشعبية، الشعر الأ إسلافنا وأجدادنا، لأنها تمثل تاريخ ثقافي عقلي وغني بقصص العظماء و

رغم لجوئهم في بعض  ،حكي خبرة أجدادنا في مواجهة مشاكلهم وحلها، ورؤيتهم الواعية للمستقبلي

لابد من تجديد فكرنا العربي  ،الخرافات(و عرفة العاطفية، سحر الم)ك عقليةاللا أحيان إلى المعرفة 

نأخذ من تراث الأقدمين ما نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقا عمليا، فيضاف إلى الطرائق الجديدة »فـ

)محمود،  «المستحدثة، فكل طريقة للعمل اصطنعها الأقدمون وجاءت طريقة جديدة أنجح منها

إذا كان تراثنا العربي مزيج من المعارف العقلية و .  (15، صفحة 2017تجديد الفكر العربي ، 

 سحر و  خرافاتمن  اللامعقولة، وجب إعادة دراسته لتمحيصه وغربلته من شوائب الدخيلة
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إدراك جيال الحاضرة من الأ تمكن تمعارف عاطفية عبر تحليل الفكر و تفسيره ثم النقد حتى و 

 .قيمته في بناء الهوية العربية

إذن بناء الهوية العربية لا ينطلق من العدم أو بإتباع الحضارة الغربية لأنها تمثل نموذج   

يحتوي على . الذي (التراث العربي)ثقافي مختلف وغريب عن الأمة السلامية، بل بالرجوع إلى الأصل

الفرد العربي وينقلها من جيل إلى جيل عبر  جينات نقية هي مورثات ثقافية أصيلة، يتصف بها

فأبرز ما يميز »ـ، فتصال يعبر عن جوهره وماهيتهالاوهذا  ،علاقة اتصال بين القديم والحديث

نظر إليه نظرة عقلية، فإذا كان أمره هكذا، يالعربي القديم وقفته تجاه العالم من حوله، هو أنه 

، لزمت علينا الوقفة نفسها ياض المب حاضر الثنا لنربط ثم إذا أردنا مواصلة السير على هدى من ترا

نأخذ من الثقافة . وبالتالي علينا أن (15، صفحة 2017)محمود، تجديد الفكر العربي ،  «تجاه عالمنا

ول الأ  :لذلك يصنف الرجال العرب إلى نوعين .العربية ما هو عقلي ونتجاهل المعارف العاطفية

وأخذ بهما معا يولد  ،تجاه العقلي في معتقداته المعرفية، والثاني يمثل الاتجاه العاطفييمثل الا

الذي لا العاطفي هو الصنف إن  منهما يسعى إلى أهداف مختلفة عن آخر.، إذ كل الصراع الفكري 

ت بأسلوب الذي يواجه تلك المشكلا فهو الخر أما يقيد نفسه بالشواهد في مواجهة مشكلاته، و 

)محمود،  عاقل، لا يجد أبناء الثقافات الأخرى، أو أبناء الأجيال القادمة، بأسا في تتبعه واقتباسه

 .(19-18ت، الصفحات -المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ، د 

لفلسفي العربي المعاصر، نجيب محمود من أنصار العقلانية في الفكر ا يمكن القول، إن  

عتماد على العقل كسبيل لنهضة عربية، وما يدل غلب المفكرين المعاصرين إلى تبنيها والا أدعا  حيث

د به مثل ما وعلى الأبناء التقي   ،على صدق الفكرة هو تأسيس الحضارة السلامية على ملكة العقل

 .د به أسلافنا في إنتاج النشاط الفكري تقي  

للتراث  ةالابستيمولوجيته محمود على منهج الوضعية المنطقية في قراءاعتمد نجيب   

العربي السلامي، وألف في ذلك كتابه المشهور "المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري" وأشار فيه 

هي من حيث خذ باتجاه العقلانية والجانب اللامعقول، والأ  عقول إلى ضرورة الفصل بين الجانب الم

 .(61، صفحة 2015)نعيمة،  شكلة الأصالة والمعاصرةمحل في  الأنسب

مع باقي المفكرين العرب هاجس زكي نجيب محمود مشكلة الأصالة والمعاصرة تمثل  

والسعي نحو التقدم  ،لخروج من واقع التخلف والانحطاط الذي يعيشه المجتمع العربيلالمعاصرين 

غلب المفكرين أوالرفض كل ما يسبب تخلفه من الجانب اللامعقول، وأشار  والتطور الحضاري،

 .إلى أهمية استعمال العقل في حياتنا الفكرية فهو آية من آيات الله في خلقه

ن الكريم تحدث عن العلم والفكر ولهما منزلة راقية، آن القر أنجيب محمود إلى زكي أشار 

ون والذين لا يعلمون. وعليه العلم أعلى درجات لمين يعولا يستوي الذ ،نبياءالأ فالعلماء ورثة 

كلما ارتفعت درجة العلم في المجتمع نقص الجهل و ن و الأوهام، ظيخلص العقل من ال، اليقين
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عرفة العلمية هي التي تنير دروبنا وتنمي وعينا وتوصلنا إلى الحكمة الراشدة، فالم، وارتقى وتحضر

 حلقة من الشك والبرهان، وتجعل الفرد سجين أهوائه و ميولا بينما المعرفة الظنية تدخلنا في 

 .(140-139، الصفحات 2000)محمود، قيم من التراث، 

 ،ن التراث العربي متنوع المجالات، متشعب الطرق، علم الكلامأنجيب محمود زكي يوضح  

وكل له طريقته في تحصيل المعارف، وهذا يثير  ...صوف، علم أصول الفقه، علماء، شعراءتال

ويشبع فضوله المعرفي، ويجول بملكته العقلية ه يزيد من حبه للاطلاع عليه والبحث فيو اهتمامه 

 نحو فضاء العلوم ويروي شغفه العلمي ويحقق له اكتفاء معرفي عن طريق العقل.

استخدمت منطق العقل في بل لتوضيح كيف  ،الحضارة السلاميةب التغنيالهدف  ليس 

إزالة الغموض والأوهام حول العقل العربي وساهمت في تطويره، به تمكن المسلمين من ترجمة 

)محمود، هموم  غة العربية، رغم عجز الصين و الهند عن فعل ذلكللاالفلسفة اليونانية إلى 

مختلف المعارف  الاطلاع على السبق فيعرب للومن ثم كان  ،(62-61، الصفحات 2017المثقفين ، 

 أفلاطون، والمنطق الصوري عند أرسطو.و  اليونانية خاصة فلسفة سقراط

المشكلات المستعصية، فالإسلام واجهة وحل ، لمالعقلإعمال إلى السلام المسلمين  يدعو  

الأولى في الرسالات اللهية، أن  من المسلم أن يحتكم إلى منطق العقل، وكانت تلك هي المرة يريد

)محمود، إلى عقله، كلما جدت مشكلة لم يرد لحلها نص  - بحكم الرسالة نفسها - يحال النسان

 .(59، صفحة 2017هموم المثقفين ، 

نعم أية قدرة سامو خلق الله النسان وميزه بالعقل عن باقي الكائنات وهو ملكة ذهنية   

بها الله على عباده لتمييز بين الصواب والخطأ، ولا يصح تجاهل قيمته والله يخاطب عباده ويدعوهم 

لوجود توافق بين العقل والنقل خاصة إذا استعص ى على المسلم حل مسالة معينة  هإلى استعمال

 استعمال استدلال العقلي. مما يستدعي ،جديدة لم توجد في الكتاب والسنة

 هو المنتج لما يسمىالتراث العربي عند نجيب محمود مزيج بين العقل والشرع  يعتبر  

تختلف عن الحضارة الغربية القائمة على العلمانية، فالإسلام دين سماوي التي بالثقافة السلامية 

عرفة الم التي توافقعرفة العقلية الميقوم على العقل و ، لماجاء لكل الشعوب وفي كل بقاع الع

السلام دين لكل زمان ومكان، ومن الحكمة أن نبين للناس ذلك »ـفيمان ال وتزيد من درجة الدينية 

الأساس الذي يؤيد صدق عقيدة المسلم في دينه، والأساس هو استناد السلام إلى العقل ليكون 

، 2017)محمود، رؤية إسلامية،  «هو أداة الدراك كلما أريد للفكرة المدركة أن يكون لها ثبوت وثبات

إليه في  واالعقل بل استند وان العلماء القدماء لم يرفضإلى أنجيب محمود . ويشير (28صفحة 

 .وإنما يحثنا إلى ممارسة التفكير العاقل، ن ولا يتناقض معهآتفسير القر 

ينبغي على التي  ،عوقات الابستمولوجية لتجديد الفكر العربيمحمود الم زكي نجيبوحدد  

 في النقاط التالية: تلخصالمفكر العربي التخلص منها لإحداث نهضة وت
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 ن يستشير رعيته.أالحاكم هو صاحب الرأي، ولتجاوز هذا العائق لابد من الحاكم  -

أفكار الســــــــــــلف على أفكار الخلف، ولتجاوز هذا العائق لابد من التخلص من أفكار ة ســــــــــــيطر  -

 السابقين.

ولا يتم يتجـاوز هذا العـائق الا بالتخلص  ،اس بتعطيـل قوانين الطبيعـة عن العمـلإيمـان النـ -

 .(22، صفحة 2017)محمود، رؤية إسلامية،  السحر و من الخرافات 

 ابستيمولوجيا اللغة والمنهج عند زكي نجيب محمود: -5

ولا يمكن  ،وألفاظ تعبر عن الطبيعة الخارجيةرموز باعتبارها اللغة إلى نجيب محمود  ينظر 

يقسم نجيب محمود الألفاظ اللغة إلى و ، ن تكون خارجة عن الطبيعة لأنها من إنشاء النسانأ

أي ش يء مثل  انوعين ألفاظ نطلقها على أسماء أشياء معينة مثل كلب فرنسا وألفاظ لا نسمي به

 .(141، صفحة 1951)محمود، المنطق الوضعي،  وحروف الربط عطف والجر الحروف 

قدم نجيب محمود نقدا للغة العربية، لأنها تعبر عن الخيال وليس عن الواقع، وتراث الأدبي و 

لجأ المتكلمون قد و . نســــــــــــــان مجرد أفكارالواقعية التي يعيشـــــــــــــها الحياة العملية للا يمت بصـــــــــــــلة ل

لغة الى تأسيس لغة عامية لفهم الواقع، مثل الصحافة عندما لجأت إلى غة العربية الفصحى إللبال

وفق نجيب محمود فهي فصـــــــــــحى العربية الغة للاعامية لتحقيق مصـــــــــــداقيتها عند الجماهير، أما ال

 واقعي، إذا اللغة العربية أدبية فنية محضــةالعقول المخيالي وليس عالم اللغة العالم الميتافيزيقي 
التشـــــبيه و الجناس و الطباق و الســـــجع و يئة بالصـــــور البيانية والمحســـــنات البديعية ملوالنثر  كالشـــــعر 

 الاستعارة وهي تختلف عن لغة العلم ولا ترقى إليها.و

مشكلات  نلا تعبر عالتي  تيولا المعواطف و الصف يتم و  اتوالرواي تالكتب والمقالا في  

أنها تبحث في مشكلات غير حقيقية يرى و  ...العقل ولا الواقع ولا العلمب اولا يتم تبريرهجتمع الم

لم تكن الفصحى في تراثنا الأدبي أداة للاتصال بمشكلات العالم »: يقول فتأملية خالية من المعنى. 

الأرض ي، ولا وسيلة للثقافة المتصلة بحياة الناس وأزمانهم، بل كانت مجالا للفن الذي يهوم في 

 . (125، صفحة 2017)محمود، تجديد الفكر العربي ،  «السماء أو ما يشبه السماء

 اعربية كانت تعبر عن لمسة فنية من شعر ونثر في زمن الجاهلية فكان كل واحداللغة ال إن

، فكانت الألفاظ لغوية متعالية لا تعبر عن مشكلات زمانهم ايتغنى بقصيدته الشعرية ويتنافسون به

 لتواصل مع مشكلات واقعهم.ولا ترقى إلى أداة 

فشـــــــــــــلـــت في و  ةمثـــاليـــة ميتـــافيزيقيـــ التي اعتبرهـــانجيـــب محمود للغـــة العربيـــة  انطلاقـــا من نقـــد

، فكــل مجتمع متطور حقق اتواصـــــــــــــــل مع الواقع، دعــا إلى تجــديــد اللغــة حتى تكون مفيــدة واقعيــال

ديد اللغة فهي ولتجديد الفكر يجب تج .حضارة بواسطة إحداث ثورة في اللغة وحسن استعمالها

ن إ وكلما تطورت اللغة انعكس ذلك آليا على الفكر. ،قوالب للفكر وكلاهما وجهان لعملة واحدة

بها يحدث التقدم الفكري ويتطور، بل  ،تطور اللغة العربية شــــــرط أســــــاســــــ ي لحدوث نهضــــــة عربية
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اللغــة يؤدي  ن تطور لأ  ،بــدايــة بــانطلاق الثورة اللغويــة كقــاعــدة أوليــة - النهضـــــــــــــــة العربيــة - أتنشـــــــــــــــ

 بالضرورة إلى تقدم الفكر، والنهضة اللغوية تتم وفق طريقين:

 .تجديد اللغة العربية وتخليصها من قيود اللفظية وربطها بالواقع الحس ي مثل لغة العامية -

وهــــذا رفضــــــــــــــــــه نجيــــب محمود وطلــــب  ،غــــة وإحــــداث تطور للنهوض بــــاللالعودة إلى القــــديم  -

بغير هذه الثورة في اســـــــــــــتخدامنا لهذه للغة، فلا »يقول:  ،للغةبالضـــــــــــــرورة إحداث ثورة في مجال ا

رجاء في أن تحقق لنا الوســــــيلة الأولية التي تدخل بها مع ســــــائر الناس عصــــــر التفكير العلمي، الذي 

 .(129-128، الصفحات 2017)محمود، تجديد الفكر العربي ،  «يحل المشكلات

م بالجانب الفني ماهتهو الا نجيب محمود ســـــــوء اســـــــتخدام اللغة العربية في القديم  يبين

ن يغير في أوالجمــالي للغــة دون مراعــاة إذا كـاـنــت تعبر عن الواقع، لــذلــك يجــب على المجتمع العربي 

نتقال من والا  - لغة علمية واقعية -رتقاء من حضارة اللفظ إلى حضارة الأداء استخدام اللغة والا 

، صـــــــــــــفحة 2017)محمود، تجديد الفكر العربي ،  فة الكلمة إلى ثقافة العلم والتطبيق والعملثقا

134). 

التي بــالغــة العربيــة، متــأثر بــالوضـــــــــــــعيــة المنطقيــة  ابــالغــ ااهتم نجيــب محمود اهتمــامــإذن، 

 مما يســتلزم وليس خالية من المعنى. ن تكون اللغة معبرة عن الوقائع الخارجيةأؤكد على ضــرورة ت

تغيير في اســــــــــتخدام لغتنا اليومية لتعبير عن حياتنا الفكرية، لأنه لا يحصــــــــــل تغير إحداث ضــــــــــرورة 

 فكري لناس إذا لم يتمكن من تغير استخدامهم للغة.

، أ
 
حدث نجيب محمود ثورته الفكرية الشـــــاملة لكل جوانب التراث الثقافي ابســـــتيمولوجيا

في ذلـك المنهج المعتمـد في دراســــــــــــــة التراث العربي، وهـذا مـا ســـــــــــــعى إليـه طوال مســـــــــــــيرتـه  العربي بمـا

الحضــــــــــــــــارة العربيــة من المنهج الوجــداني ـفي تغير لإحــداث التطور العلى مســــــــــــــــألــة  مؤكــداالفكريــة، 

العلوم نهج التجريبي وما أنتجه من تطور علمي في كافة المجالات المستخدم من قبل إلى المالعاطفي 

إذا عرف العرب اســـــــــــــتخــــدام المنهج التجريبي يمكن تحقيق التقــــدم والتحضـــــــــــــر مثــــل عيــــة. فــــالطبي

 .ما يحتاجه المثقف العربي )المثقف( هو المنهجفالحضارة الغربية، 

منهج التجريبي، لبســـــــــــــتيمولوجي على حـاجـة الأمـة العربيـة لالاطرحـه ركز نجيـب محمود في 

إن  الحضـــــــــــــــاري مثــل بــاقي المجتمعــات الغربيــة. لمجتمعــات العربيــة التقــدملحقق ي هو مــاه فتطبيقــ

يجيب زكي نجيب محمود على ، المنهج الوجداني –اســـــــــــــتخدام المنهج الخطأ  ســـــــــــــببهتخلف العرب 

نبث داعيا إلى أن هو تطبيق المنهج التجريبي لماذا تقدم الغرب وتخلف العرب؟ الســـؤال المطروح: 

نقنع بــالمــادة العلميــة التي أنتجهــا منتجوهــا في شـــــــــــــبــاب جــامعتنــا ومعــاهــدنــا روح المنهج العلمي وألا 

تلقين ، ف(13، صــــفحة 2018)محمود، حصــــاد الســــنين،  هناك عن طريق اســــتخدامهم لهذا المنهج

المنهج التجريبي لدى الأجيال خاصة في جامعات ومعاهد وإدراك قيمته في حياتهم الفكرية واقتناع 

 .تعد أكثر من ضرورة يةبالمادة العلم
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التي من شـــــــــــــــأنهــا دعــا نجيــب محمود إلى ضـــــــــــــرورة اعتمــاد على النظرة العلميــة التجريبيــة  

 المختلفانمجال التفكير العلمي ومجال الحياة الوجدانية،  ؛بين مجالين في الحياة النسانية التمييز 

ة المــــدروســـــــــــــــــة ووضـــــــــــــع فــــالنظرة العلميــــة تتم وفق ملاحظــــة البــــاحــــث لظــــاهر  ،في المبــــادئ والنتــــائج

التنبؤ ـ الذي يســـــــاعد على تحقيقصـــــــياغة القانون العلمي  ثم، التحقق منها تجريبياالفرضـــــــيات ثم 

 .الذي هو الهدف من وراء الممارسة العلميةبها 

ســـتخدام ـأرجعها إلى او  ،نجيب محمود أســـباب تخلف المجتمع العربيحدد  وبشـــكل عام، 

 هو ماو  – الوجداني – عتماد على المنهج القديمقعية، والا واال العلمية ةاللغ بدل اللغة العاطفية

عن  امعهمة من الزمن، وعليه وجب إحداث قطيعة ابســـــــــــــتيمولوجيطويلة لقرون  ناأدى إلى تأخر 

واســـــــــــــتبدال اللغة العلمية  طريق ثورة فكرية في كل الميادين من تغير المنهج القديم إلى منهج جديد

لعاملان هما ســبب تطور الحضــارة الغربية وازدهارها وهو الحل وهذان االعاطفية، اللغة  عنبدلا 

 الوحيد لحدوث النهضة العربية وإنتاج أفكار جديدة.

 ابستمولوجيا التراث والحداثة عند محمد عابد الجابري: -6

التراث كلمــــة عربيــــة قــــديمــــة مــــأخوذة من )و. ر. ث( وهي : التراثمن الجتتتتابري ومو فتتتت   -6-1

وبعض اللغويين  ،والميراث، وهو ما يرثه النســــــــــان من والديه مال أو حســــــــــب مرادفة للإرث والورث

عن  وايرجع إلى الحســــــــــــــب، ولم يتحـدثفيرتبطـان بـالمـال أمـا الرث اللـذان قوا بين الورث والميراث فر  

  ،ن أصــله واو واللفظ أصــله الصــرفي وارثأبويفســرون حرف التاء ، تراثال
 
لنقل  بت الواو تاء  ل  ثم ق

 .(22-21، الصفحات 1991)الجابري، التراث والحداثة ،  الواو  الضمة على

كلا بـــل لا تكرمون »ن الكريم مرة واحـــدة في قولـــه تعـــالى: آكلمـــة تراث في القر كمـــا وردت  

، )الفجر «اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث اكلأ لما، وتحبون المال حبا جما

والتراث هنا يعني المال الذي يتركه صــــــــــــــاحبه بعد وفاته، أما الميراث جاء مرتين في القران  ،(17-20

ن الله يرث مــا في أيعني  (،180)آل عمران،  «ولله ميراث الســـــــــــــموات والأرض»قولــه تعــالى كالكريم 

 ... حد يرث معه ش يءأالسموات والأرض ولا 

عنى الموروث الثقافي والفكري كموضــــــوع لخطاب ي "تراث"المصــــــطلح  يشــــــير الجابري إلى أن

يعني الموروث الثقــــافي و  ،مســـــــــــــتحــــدث وليس قــــديموبــــالتــــالي فهو لفظ  فكري في الفترة المعــــاصـــــــــــــرة.

هو مـــا تركـــه البـــاء من  يلمـــاضـــــــــــــ افي  :يحمـــل معنيينفـــالتراث إذن  .والفكري والـــديني والأدبي والفني

يرثه الخلف عن  اووجداني اوثقافي افكري فيه العربميراث أو تركة، وفي الحاضـــــــــــــر هو ما يشـــــــــــــترك 

 السلف.

بمســـــــــــــــالـة التراث من زاويـة  ايعـد محمـد عـابـد الجـابري من أكثر المفكرين العرب اهتمـامـ   

وإعــادة فهمــه من جــديــد وليس تلقيــه كمــا هو، مع اهتمــامــه بــالمنهج  تــهابســـــــــــــتيمولوجيــة في دراســـــــــــــ
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 فيوضـــــــــــــح فيــــه كيف تطور الفكر العقلاني  "فلســـــــــــــفــــة العلوم"المعتمــــد حيــــث ألف كتــــاب بعنوان 

 ، وتحدث عن مفهوم الابستمولوجيا في مدخل كتابه.ءفيزياالو  اتالرياضي

يعرض الجابري موقفه من تراث في الســـــــــؤال التالي لماذا التراث؟ حتى يؤســـــــــس لمشـــــــــروعية 

مشــــــــروع  وهنا يصــــــــبح ،ن التراث حاضــــــــر فينا ومعنا فهو جزء لا يتجزأ مناأبحثه واهتمامه به، بما 

ن نقـدم أ، ويحق لنـا (46-45، الصـــــــــــــفحـات 1991)الجـابري، التراث والحـداثـة ،  ن نبحـث فيـهألنـا 

وبالتالي تظهر  ،نســــــــــــــان ذاتهالنســــــــــــــان وموضـــــــــــــوع البحث هو الن الباحث هو أموقفنا اتجاهه بما 

 وعي بتراثنا العربي.البين الأفراد وينمو تواصل المن  اهذا يخلق نوع ،في معرفة ذاته تهرغب

فهو تراث أنساني  ،يشترط الجابري منهج مناسب لدراسة التراث العربي السلامي الواسع 

ينقســـــــــــــم إلى تراث فكري وتراث مادي، وتراث ماضـــــــــــــ ي بعيد أو قريب كل على حد ســـــــــــــواء، لابد من 

هذا وفق مبدأين هما الموضـــــــــــــوعيـة ــويتم  -ه ل ةيابســـــــــــــتيمولوجقراءة  –تعامل العلمي مع التراث ال

أي  -التراث العربي - ونقصـــــد بالموضـــــوعية عزل الذات الدارســـــة عن موضـــــوع الدراســـــة ؛والعقلانية

هي فتراثي ضــــــمن ســــــياقه المعرفي والتاري ي والاجتماعي، أما المبدأ الثاني العقلانية النص المعالجة 

تطور، وهمـــا شـــــــــــــرطـــان المانتهـــاج طريق العقـــل للوصـــــــــــــول إلى معـــارف واقعيـــة تتوافق مع عصـــــــــــــرنـــا 

وبهاتين العمليتين معا يصــبح التراث » ضــروريان لدراســة التراث خاصــة إذا كان حاضــر معنا أو فينا

موضــــوعا لنا بدل أن يبقى موضــــوعا فينا يقدم نفســــه ذاتا لنا، إن ذلك ما يجعلنا قادرين على أن 

نحن عنــه في فهم العــالم بــدل أن نتركــه ينوب عنــا، وبعبــارة أخرى إننــا نتحرر من ســـــــــــــلطتـــه ـ ننوب

 .(47-46، الصـــــــــــــفحــات 1991)الجــابري، التراث والحــداثــة ،  «علينــا ونمــارس نحن ســـــــــــــلطتنــا عليــه

بدل أن  نمتلكه، و لدراســة تراثنا علينا ونخضــعه ةعقلانية نتحرر من ســلطالوضــوعية و المبفضــل ف

 .يمتلكنا

ومن ثم اســـــــــــــتغلالــه في حــل  ،تم دراســــــــــــــــة التراث حســــــــــــــــب الجــابري وفق طريقــة علميــةت  

حافظة عليه المليس من باب و  ،بفهمه ثم توظيفه واســـــتغلاله حســـــب أهمية وفائدته مشـــــاكلنا أولا 

عاملا عمليا يجب ولذلك فالتعامل مع التراث ت»يقول:  ،حاجةالســـتفادة منه وقت للا واســـتحضـــاره 

)الجابري، نحن والتراث  «أن يكون على مســـــتوين: مســـــتوى الفهم ومســـــتوى التوظيف أو الاســـــتثمار

 .(47، صفحة 1993قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ، 

مراعاة  من توظيف مناهج ومفاهيم علمية معاصرة، معفيها القراءة العلمية للتراث لابد  

 خصوصية الثقافية العربية السلامية، استخدم الجابري مناهج من الفكر الغربي منها:

 تــــــهيقوم على آليــــــة التحليــــــل والتفكيــــــك ألفــــــاظ الخطــــــاب للكشـــــــــــــف عن بنيالمنهج البنيوي: 

 وكذلك عن الارتباط الموجود بين المقدمات والنتائج وفق نظرة كلية بنيوية. ،ةبستمولوجيالا
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يبحث في الأصــــــول التاريخية للفكر متى وأين نشــــــأت؟ مثل فلســــــفة ابن ســــــينا اريخي: المنهج الت

ترجع أصولها ـفأما فلسفة ابن رشد  ،تعود أصولها للفكر هرمس ي، في توفيقها بين الفلسفة والدين

  .(60-59، الصفحات 2015)نعيمة،  لبرهاني الأرسطياإلى المنطق 

د الجــانــب الابســـــــــــــتمولوجي للتراث عنــد الجــابري من خلال عنــاوين بحثــه مثــل كتــابـــه نجــ 

تكوين ""الخطاب العربي المعاصـــــر"، ، "نحن والتراث" وكتاب "قراءات معاصـــــرة في تراثنا الفلســـــفي"

 ــ،شـــــير إلى مفاهيم ابســـــتيمولوجيةذه توه "...العقل الأخلاقي"، "بنية التعقل العربي"، "العقل العربي

 ـ...وكلمـة خطـاب، عقـل، بنيـة، قطيعـة، نقـد ."نقـد العقـل العربيهي "لهـا إشـــــــــــــكـاليـة واحـدة  واختـار 

  اكلها مفاهيم تحمل طابع
 
 لمن خلاهتمام بمسالة المنهج والموضوع الا  مما استدعي ،ابستمولوجيا

 .(2020)الانتصار،  ابستيمولوجي حس

عوائق الابســـــــــــــتمولوجية الموجودة في التراث، لابد لنا للكشـــــــــــــف عن ال أنهيعتقد الجابري  

اريخ ت التي يعتبر فيهاية باشلار العلم الخذ الجابري "القطيعة "من فلسفة أ، و همن وضع قطيعة مع

الجابري في تاريخ الفلســـــفة لمعرفة  ابينما اســـــتخدمه ،خطاءأعلى  و حقائق غير مطلقة وثابتة  العلم

صــــــــــحيح أن القطيعة الابســــــــــتمولوجية مفهوم ـ»يقول:  ،العربيةنهضــــــــــة لل ةالعوائق الابســــــــــتمولوجي

تاريخ العلم، حيث أعطاه معنى محدودا بحدود هذا التاريخ، ولكنني أخذت في ، اســـتعمله ي باشـــلار 

هكذا وظفت المفهوم توظيفا جديدا في  ...هذا المفهوم واســـتعملته في مجال آخر هو تاريخ الفلســـفة

إجرائي مكنني من أن ألاحظ أشــــــــياء لم أكن ألاحظها من قبل  مجال آخر، وهو بالنســــــــبة لي مفهوم

 .(262، صفحة 1991)الجابري، التراث والحداثة ،  «طرحه كأداة للعملو 

لا يوجد علاقة اتصـــــــــــــال بين القديم أنه يقصـــــــــــــد الجابري من القطيعة الابســـــــــــــتمولوجية  

نســـــــان من مجرد كائن المختلف عن الأخر، ويتحول  فكري عالم منهما يمثل  اوالجديد فكل واحد

ليس المقصـــــــــــــود ـ، فتراثي ناقل للتراث من جيل إلى جيل إلى كائن لديه فهم جديد له ويســــــــــــــاهم فيه

بالقطيعة الابستيمولوجية ظهور مفاهيم ونظريات وإشكاليات جديدة وحسب، بل أنها تعني، أكثر 

بط أو اتصــــــــــــــال بين القـديم والجـديـد. إن مـا قبـل، ومـا بعـد، من ذلـك، أنـه لا يمكن أن نجـد أي ترا

)الجـــابري، مـــدخـــل إلى فلســـــــــــــفـــة العلوم:  يشـــــــــــــكلان عـــالمين من الأفكـــار، كـــل منهمـــا غريـــب عن الخر 

 .(43-42، الصفحات 2002العقلانية المعاصرة تطور الفكر العلمي، 

 ـ،بســتيمولوجيةالا هاومفاهيم هاية نشــاط عقلي بفضــل أدواتالقطيعة الابســتمولوج تمثل 

نفس الموضــــــــــــوع ولكن طريقة الدراســــــــــــة  ييمارســــــــــــه الباحث في إطار حقل معرفي معين يبقنشــــــــــــاط 

تختلف وأدوات الذهنية مستخدمة هي متغيرة، وإذا ظهر اختلاف حدثت القطيعة الابستمولوجية. ــ

لا. إن مـا  ...تراث، القطيعـة بمعنـاهـا اللغوي الـدارجالقطيعـة مع ال ىنحن لا نـدعو، إذن، إل»يقول: 

ندعو إليه: هو التخلي عن الفهم التراثي للتراث، أي التحرر من الرواســـــــــــــب التراثية في عملية فهمنا 

 ،(21-20، الصــفحات 1993)الجابري، نحن والتراث قراءات معاصــرة في تراثنا الفلســفي ،  «للتراث



 داود خليفة -   نبري عزيزة

167 

الجابري اســـــــــتخدم القطيعة الابســـــــــتمولوجية ليس بمفهوم القطيعة الكلية، بل الغرض أن بمعنى 

 منها هو التخلص من الفهم التراثي للتراث وإعادة بناء فهم جديد له يتوافق مع تطورات العصر.

يميز الجابري بين نوعين من الشـــــعوب تهتم بتراثها أولى تخضـــــعه لدراســـــة ومراجعة دائمة  

 والثاني يأخذ التراث كما هو في القديم ينفصــــــــــــــل عن الحاضـــــــــــــر والعلم. ،يرتبط بالحاضـــــــــــــرو نقده و 

ضـــــــــــــرورة إعـادة قراءتـه من جـديـد لكي يخــدم المجتمع العربي في الوقـت الراهن، إلى يـدعو الجــابري 

كل الشــــــــــــعوب تفكر بفكر ف ،لتحقيق نهضــــــــــــة فكرية ثقافية عامة للوصــــــــــــول إلى التطور الحضــــــــــــاري 

كن، فرق واســـــع جدا بين من يفكر بتراث ممتد إلى الحاضـــــر ويشـــــكل الحاضـــــر جزءا منه، ـبتراثها، ول

تراث متجـــدد يخضـــــــــــــع بـــاســـــــــــــتمرار للمراجعـــة والنقـــد، وبين من يفكر بتراث يتوقف عن النمو منـــذ 

قراءات معاصـــــرة )الجابري، نحن والتراث  قرون، تراث تفصـــــله عن الحاضـــــر مســـــافة علمية طويلة

 .(21-20، الصفحات 1993في تراثنا الفلسفي ، 

   الحداثة عند الجابري: -6-2

 خصـــــــــــــص لهابكل أبعاد الحياة، و بل فحســــــــــــــب، الحداثة بجميع مجالات التراث لا ترتبط 

 ليست واحدة وكلية بل متعددة حسب المكان والزمان،معبرا أنها كتابه "التراث والحداثة" الجابري 

ســــــــؤال متعدد الأبعاد، ســــــــؤال موجه إلى » إن ســــــــؤالنا عن الحداثة هو  ،جابري حســــــــب الو 

إنه ســـــــــــؤال ـ ...التراث بجميع مجالاته وســـــــــــؤال موجه إلى الحداثة نفســـــــــــها بكل معطياتها وطموحاتها

. (11، صــــفحة 1991)الجابري، التراث والحداثة ،  «ســــؤال متجدد بتجدد الحياة ...جيل بل أجيال

لحداثة الغربية ليســــــــــــــت هي الحداثة ـافإن وعليه  .فهي ظاهرة تاريخية لها شـــــــــــــروطها وزمانها المعين

تختلف إذن من مكان لآخر، من تجربة تاريخية  ، فالحداثةيابانيةالحداثة الالعربية وليســــــــــــــت هي 

تشــــــــــــكل عندنا مراحل  في العالم العربي الوضــــــــــــع يختلف: إن النهضــــــــــــة والأنوار والحداثة لا  ...لأخرى 

متعاقبة يتجاوز اللاحق منها الســــــــــــــابق، بل هي عندنا متداخلة متشــــــــــــــابكة متزامنة ضـــــــــــــمن المرحلة 

إن الحــداثــة عنــدنــا هي النهضـــــــــــــــة والأنوار  ...مئــة عــام نالمعــاصـــــــــــــرة التي تمتــد بــدايتهــا إلى مــا يزيــد ع

، الصـــــــفحات 1993تراث قراءات معاصـــــــرة في تراثنا الفلســـــــفي ، )الجابري، نحن وال وتجاوزهما معا

16-17). 

نحو رفعه من مســـــــــــتوى التراث حتى  فقد ســـــــــــعىموقف الجابري من الحداثة ب فيما يتعلق

تراث ونقد الثقافة العربية وإعادة لتخلص من الفهم القديم لالب وذلكيتوافق مع تطور العصـــــــــــر، 

، عن طريق تسجيل ونقل التراث من الماض ي وإعادة صياغته كتابة التراث وفق روح نقدية عقلانية

بل هي موجهة إلى الغير  ؛حتى لا تفقد قيمتها افردي ليســـــــــــــت عملا  . هذه العمليةبصـــــــــــــبغة معاصـــــــــــــرة

ليســـــــــــــت موقفا فرديا إلا من حيث » :فالحداثةعايير العقلية والوجدانية. المبداع لتجديد ال نقد ولل

بــداع داخــل ثقــافــة مــا، بــاعتبــار أن النقــد والبــداع كلاهمــا عمــل ارتبــاطهــا بــانبثــاق روح النقــد وال 

الحداثة من أجل الحداثة  ...ليســــــت من أجل ذاتها بل هي دوما من أجل غيرها إن الحداثة ...فردي
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لا معنى لها. الحداثة رســــــــــــــالة ونزوع من أجل التحديث، تحديث الذهنية، تحديث المعايير العقلية 

 .(17، صفحة 1993)الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ،  «والوجدانية

عنــد العقــل ، فــمعــارض للعقلانيــة لأنهــا تقيــد الحريــة دعــاءارفض كــل تشـــــــــــــترط الحــداثــة  

 ،قهالتحق كأســــاسالديمقراطية الحداثة  شــــترطتكما  .المصــــباح الذي ينير درب النســــانالجابري ك

العقلانية والديمقراطية. والتعامل العقلاني النقدي مع جميع مظاهر هي حداثة قبل كل شــــــــــــ يء الف

)الجابري، نحن والتراث قراءات معاصـــــــرة في تراثنا  والتراث من أشـــــــدها حضـــــــورا ورســـــــوخا، حياتنا

 .(18، صفحة 1993الفلسفي ، 

التراث أو إحـــــداث قطيعـــــة معـــــه، وإنمـــــا عمـــــل على  ن الجـــــابري لم يرفضإيمكن القول 

 حضــــــــــــــــاري اســـــــــــــتنبـــاط مـــا هو مفيـــد وموافق للعقـــل وقـــام بتجـــديـــده ليرتقي إلى مســـــــــــــتوى التقـــدم ال

طرح ابســـــــــــــتيمولوجي، إي نقـده وتجـاوز المفهوم التقليـدي لـه، وتحقيق مشـــــــــــــروع  وفق (المعـاصـــــــــــــرة)

 العقلانية والديمقراطية.هما الحداثة وفق مبدأين أساسين 

 الأبستمولوجيا والعقلانية عند الجابري: -7

تعد العقلانية مذهب قديم يعود أصــــــــــــله إلى الفلســــــــــــفة اليونانية مع ســــــــــــقراط، أفلاطون  

اســـتخدموا العقل كمنهج فلســـفي للوصـــول إلى اليقين، وكذلك اســـتخدمه فلاســـفة ـوغيرها، الذين 

لاســفة الســلام الفارابي العصــور الوســطى مع بن ميمون، وأوغســطين وتوما الأكويني واســتخدمه ف

على الحجج العقلية في الدفاع عن ، بالاعتماد توفيق بين النقل والعقلالوابن رشــــد وابن ســــينا في 

 - 1596ديكارت  هرني"العقيدة الســـــــــــــلامية، وفي الفلســـــــــــــفة الحديثة برز مع فيلســـــــــــــوف الفرنســـــــــــــ ي 

1650R. Descartes " ،" 1716 – 1646 لـيـبـنـتـز G. W. Leibniz" ،" 1677 – 1632زااســـــــــــــــبـيـنـو B. 

Spinoza" وأكد عليه من زاوية  الجابري محمد عابد ، وفي الفترة المعاصرة استخدمه المفكر المغربي

 ، لكن ةيابستيمولوج
 
 ف الجابري العقلانية؟كيف وظ

   
 
 على  عتكفف الجابري العقلانية حين اوظ

 
ف في ذلك مجموعة دراسة العقل العربي وأل

كيفية تشــــــــــــكل عن العربي، وكانت إنتاج فكري غزير تحدث فيهم كتبه تحت ســــــــــــلســــــــــــلة نقد العقل 

 .الفكر العربي ونمو العقلية العربية من خلال بحثه الابستمولوجي حول العقل العربي

الفكر بوصـــفه أداة للإنتاج النظري صـــنعتها ثقافة معينة لها  إن العقل العربي ليس ســـوى 

مل معها تاريخ العرب الحضاري وتعكس واقعهم خصوصيتها، هي الثقافة العربية، الثقافة التي تح

أو تعبر عنـــه وعن طموحـــاتهم المســـــــــــــتقبليـــة، كمـــا تعكس وتعبر في ذات الوقـــت عن عوائق تقـــدمهم 

العقل العربي هو ، ف(14-13، الصــفحات 1984)الجابري، تكوين العقل العربي ،  وأســباب تخلفهم

 وواقعها.  قافة العربية لها خصوصيتهافكر ناتج عن ث

)النقـــــد  جـــــل النقـــــدأمن  اليس نقـــــد ،مـــــارس الجـــــابري عمليـــــة النقـــــد على التراث العربي  

عتقدات الســـــــــــابقة المتحرر من الجل الوقوف على آلية عمل العقل العربي، و أاليديولوجي( بل من 
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ية والفلسفية ثم انتقل إلى أصول جوانب الفكر البنقد  أبد، فراء الشائعة لإنشاء أفكار جديدةالأ و

ماعدا العقل العربي نفســــــه ، وغيرها من العلوم ...البلاغةو اللغة و  ،الفقه، وعلم الكلام، التصــــــوف

مارس لا ي ،كما يرى هو نفسه ،فالجابري  ،نقد بهانفكر و نو  أقر نتهام لأنه أداة لم يوجه له أصابع الا

 ،رثنا الثقافيإميت ومتخشـــــب في كياننا العقلي، و جل التحرر مما هو أجل النقد بل من أالنقد من 

 ولعلهـا تفعـل ذلـك قريبـا ،والهـدف فتح المجـال للحيـاة كي تســـــــــــــتـأنف فينـا دورتهـا وتعيـد فينـا زرعهـا

 .(5، صفحة 1984)الجابري، تكوين العقل العربي ، 

وظــف مــفـــــــاهــيــم و قــلانــي الــنــقـــــــدي بـــــــالــفــكــر الــغــربــي واتــبــع المــنــهــج الــعــالــجـــــــابــري ع تشـــــــــــــــبــ   

القطيعة النقد و توظيف كالعوائق داخل ثقافة العربية،  للكشــــف عنعلى التراث ابســــتيمولوجية 

فكـار الأ جـل تجـديـد التراث حتى يتواكـب مع تقـدم العلمي ويتحرر عقلنـا من وغيرهـا. وكـل ذلـك من أ

بســـــــــــــتمولوجي ضـــــــــــــروريـة لنقـد رث الثقـافي، و إعـادة بنـاء أفكـار جـديـدة، عمليـة النقـد الالإ القـديمـة ل

، الذي إعادة كتابة التاريخ الثقافي العربي لإحداث التقدم والتطور الحضاري  الفكر العربي ومن ثم  

 .الجابري الذي عمل عليه شروع هو الم

بنية اللتجديد العقل العربي للتخلص من  استخدم النقد ؛الجابري مفكر ناقد أن لاشك 

من دون نقد العقل العربي القديم لا نســـــــــــــتطيع أن ، فتفكيرنا حالياتحكمة في المالعقلية القديمة 

نتخلص من البنيـــــات العقليـــــة العتيقـــــة التي تتحكم في تفكيرنـــــا اليوم، ولا أن نبني عقلا جـــــديـــــدا 

بقراءة وكل ذلك  ،وإبداع فكر عربي جديد مناســــــــــب لتطورات العصــــــــــر مناســــــــــبا لتحديات العصــــــــــر 

علمية المعاصـــــــــــــرة الغربية كمنهج البنيوي والتاري ي مع احترام ناهج الالمفاهيم و المعلمية وتوظيف 

 .(91، صفحة 2004)المصباحي،  عربيةالخصوصية الثقافية 

رحلـــــــة النقـــــــديـــــــة للكشـــــــــــــف عن الأســــــــــــــس الممن أ دراســــــــــــــــــــة تراث وفق رؤيـــــــة علميـــــــة بـــــــد 

تخلص منها الو  ،البرهانيةو  البيانية، العرفانيةثقافة الالابســـــــــــتمولوجية التي أنتج بها العقل العربي 

، 2015)نعيمة،  أمام تقدم العقل العربي وإبداع ثقافة جديدة ةيابســـــــــــــتيمولوجباعتبارها عوائق 

ابســـتيميا  :قام الجابري بإعادة تصـــنيف التراث العربي إلى ثلاثة تصـــنيفاتلذا  .(59-58الصـــفحات 

قديم للعلوم العربية الســلامية ـالتصــنيف الورفض  ،ان، ابســتيميا العرفان، ابســتيميا البرهانالبي

 هذه التصنيفات: تحليلسنقوم ب، علوم عقلية وعلوم نقليه

ن علمــاء البيــان أيقصـــــــــــــــد بهــا  "،المعقول الــديني" يطلق عليهــا الجــابري ابستتتتتتتتتتتتتتيميتتا البيتتان:  -1 

وعلم الكلام، من أســـــــــــــباب ظهوره تحدث العربي بلغة تخصـــــــــــــصـــــــــــــوا في علم النحو والبلاغة والفقه 

 مبين. ن الكريم نزل بلسان عربيآالقر وأيضا فصحى ومحبته لها، 

بحث فيها علماء اللغة والفقه وعلم التي برز المشـــــــــــــكلات الأبســـــــــــــتمولوجيا الرئيســـــــــــــية أمن 

البصــــــــــري، أما  حمد الفراهيديأاعتمد الجابري على رأي الخليل ابن ، علاقة اللفظ بالمعنىالكلام 
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ن اهتموا بــــالفظ دون يربطوا بين اللفظ والمعنى مع الفقــــه، والبلاغيفقــــد علمــــاء أصـــــــــــــول النحــــاة 

 .المعنى

علماء البيان فصـــلوا بين اللفظ والمعنى وما يتميز به العقل العربي اســـتنباط الأحكام إن   

الذين أهل النص  ســـــــــــــلاميةال عربية الثقافة الظهر اتجاهين في  - علم أصـــــــــــــول الفقه -الشـــــــــــــرعية 

دلة الأ يعتمدون على الذين وروث الســـــــــــــلامي وأهل العقل والاجتهاد الميعتمدون على النص في فهم 

 الو  ،العقليـة في الأخـذ بـالرأي الـذي يقوم على اجتهـاد الأمـة
 
حـاجـة إلى الد صـــــــــــــراع بينهمـا هو الـذي ولـ

، الصـــــــــفحات 2018)رضـــــــــا،  ةومنطقية مولوجييبســـــــــتاوم الســـــــــلامية من زاوية لإعادة تأســـــــــيس الع

165-175). 

يرجع الجابري أصــل هذين المصــطلحين إلى ؛ العلاقة بين الأصــل والفرعكما طرح إشــكالية 

ن الأصـــــل والفرع أداة نظرية وأســـــاســـــية في عملية التدوين، وفكرة الأصـــــل ظهرت عصـــــر التدوين، لأ 

الألفـاظ العربيـة إلى عـدد ارجـاع في مســــــــــــــألـة علاقـة اللفظ بـالمعنى و عنـد النحويين القـدامى ببحمهم 

معين من الحروف تمثـل الأصــــــــــــــل والبـاقي إضــــــــــــــافـة فقط، وفي علم الكلام الفرقـة الكلاميـة المعتزلـة 

وهي ثوابت تعبر عن الأصـــــل، وفي الفقه  المعروفة،أســـــســـــوا مذهبهم باعتماد على الأصـــــول الخمســـــة 

)رضـــــــا،  نها مصـــــــادر تشـــــــريعية: الكتاب، الســـــــنة، الجماع، القياسالمام الشـــــــافعي حدد الأصـــــــول لأ

 .(178-177، الصفحات 2018

يطلق عليهـــا الجـــابري "اللامعقول العقلي" يقصــــــــــــــــد بـــه جـــانـــب المعرفي  ابستتتتتتتتتتتتتتيميتتتا العر تتتان: -

خيل على الثقافة العربية، هو موروث قديم ود ،الســــــــــــحر، التنجيم، التطبيب، التصــــــــــــوف ي:عرفان

ن العرفان يرجع أصـله إلى أاكتشـف الجابري  .اللامعقول العقليو سـماه الجابري بالموروث القديم أ

 
 
ر فيهـــــا مع مرور الزمن، بعـــــد قراءتـــــه الثقـــــافـــــة الشـــــــــــــرقيـــــة الـــــدخيلـــــة على الثقـــــافـــــة العربيـــــة و تجـــــذ

كل هذه الاعتبارات تفرض علينا ». يقول: (182-181، الصــفحات 2018)رضــا،  الابســتمولوجية له

)الجـــابري، تكوين  «برؤيـــة ابســـــــــــــتيمولوجيـــة ةإلى الموروث القـــديم من داخـــل الثقـــافـــة العربيـــ النظر 

المكونة بســـــــتيمولوجية إلى عناصـــــــر توصـــــــل بعد دراســـــــته الا،  (145، صـــــــفحة 1984العقل العربي ، 

 لموروث القديم منها:

فكـــار الأ دخلـــت بعض فـــالســـــــــــــلام بـــاحترام الـــديـــانـــات الأخرى منهـــا الـــديـــانـــة اليهوديـــة،  ار اقر 

( ـ...ما يســـمى بالعرفان )الغيب، الجنة، النار، وهو الخاصـــة بمعتقدات اليهودية إلى الثقافة العربية

، الصفحات 2018)رضا، ريم. ن الكآوهذه الثقافة حسب الجابري ساعدت على فهم ما جاء به قر 

التبشــــــــــــير الذين قاموا ب الماجوســــــــــــية والمانويةرد الفرق الكلامية على معتقدات . وأيضــــــــــــا (181-182

 ،العالم من امتزاج النور بالظلمة قديمان ةبرز معتقداتهم نشــــــــــــــأأمن  ،المظللةوأفكارهم لعقيدتهم 

 .(عدمالوالخلق من  وحدة الخالق)هي عقيدة التوحيد التي قيدة المسلمين وهذا يتعارض مع ع
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العرفــان أو اللامعقول العقلي هو موروث ثقــافي قــديم دخيــل على الثقــافــة العربيــة فــ وبــالتــالي، 

وتعد هذه الأخيرة أخطرهم حســـــــــــــب  ،الســـــــــــــلامية من عناصـــــــــــــرها النصـــــــــــــرانية الماجوســـــــــــــية والمانوية

 .الجابري 

يتمثل في الرياضـــــــــــــيات، المنطق، و الجابري "المعقول العقلي"  ايطلق عليه هان:ابستتتتتتتتتتتتتتيميا البر  -

ن لأ  ،التجربــة والاســـــــــــــتنتــاج العقلي ،منهجــه المتبع هو الملاحظــة (الميتــافيزيقــا)الطبيعيــات واللهيــات 

 . (334، صفحة 1984عربي ، )الجابري، تكوين العقل ال المعرفة العقلية تنتج عن مقدمات عقلية

ن الجابري مذاهب الفلســــــــــفة التي دخلت على الفكر الســــــــــلامي حســــــــــب ما أطلق عليها وبي   

أما  ،الفلسفة الدينية الهرمسية ،الفيثاغورية الجديدة ،فلاطونية المحدثةالأ الشهرستاني القدماء 

مرحلة متأخرة، لأنهم اهتموا ـ لم يتعرف عليه الفكر العربي الســــــــــــلامي إلا فيفالمعلم الأول أرســــــــــــطو 

 ولكن المنطق الأرسطي والفلسفة الأرسطية عرفت، الرياضياتو  بفلسفة اللهيات، الطبيعيات لا أو 

 .بعد ذلك فيما

حركة ترجمة الكتب القديمة إلى العربية خاصــــــــــــــة  بدعم وتشـــــــــــــجيعالخليفة المأمون  قام 

دفــاع عن الــأي  ؛رفــان الشـــــــــــــيعيوالهــدف من ذلــك مقــاومــة الغنو، المــانوي، والع ،كتــب أرســـــــــــــطو

 ستمدة من فلسفة أرسطو المنطقية.المالعقيدة السلامية بالحجج العقلية والمنطقية 

لنظام البياني الذي  ان النظام المعرفي البرهاني الذي يرتبط بالفلســـفة الأرســـطية جاء مناصـــر إ

 ـ،نظومة البيانيةالملى ع ا(غزوا فكري)أســـس الثقافة العربية ضـــد نظام العرفاني الذي يعتبر دخيل 

 .(235، صفحة 2018)رضا،  ويبقى التحالف بين البرهان والبيان ضد العرفان

ن إعــادة تصـــــــــــــنيف الجــابري للتراث من خلال العقــل هو مشـــــــــــــروع إوعليــه يمكن القول   

لى رفض التراث، بـــل رفض قوم عتلا ، عقلانيـــة جـــديـــدةقـــائم على لإعـــادة بنـــاء عقـــل عربي جـــديـــد 

 .الفهم القديم له من تقديسه وأخذه كما هو دون تطويره

 بين زكي نجيب محمود ومحمد عابد الجابري: مقاربة ابستيمولوجية -8

مولوجي في دراســـة الفكر العربي، لكل من زكي نجيب يبســـتطرح امن  هعرضـــ تـــــــــــــــــم  من خلال ما 

 ف والتشابه في النقاط التالية:محمود ومحمد عابد الجابري حددنا أوجه الاختلا 

 ان التراث يشـــــــــــــكــل عــائقــأد زكي نجيــب محمود في بــدايــة بحثــه ااعتقــمن نقــاط الاختلاف، 

أصـــــــــبح يهتم بالتراث وجعله و ر رؤيته في أواخر مســـــــــيرته الفكرية ـــــــــــــــــــــــأمام النهضـــــــــة العربية، ولكن غي  

تعمق الالتراث العربي و على  -في البداية  –عدم اطلاعه  ذلكســـبب ولعل  للنهضـــة. اأســـاســـي اشـــرط

ن موقفــه ـأيعترف زكي نجيـب محمود  غربي، حيـثدراســـــــــــــــة الفكر ال، فقـد كاـن محور اهتمـامـه فيـه

العدائي والرافض للتراث مؤســــــــس على إيمانه الراســــــــر باســــــــتحواذ الحضــــــــارة الأوربية على العصــــــــر 

عربي ســـــــــــــطحية ـال. لقد كانت قراءته للتراث كله، فموفقه هذا مؤســـــــــــــس على الجهل بالتراث العربي

  .وبسيطة
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النهضـــة إما تكون أوربية في مقوماتها وطابعها الحضـــاري محمود إلى أن  بيذهب زكي نجي 

مة تعيش حضــــــــــــــارة عصـــــــــــــرية ترتبط بتراثها، لابد على العرب من قطع ألا تكون، ولا توجد أية  امإو 

عائق أمام التراث ف ،صـــــلة بتراثهم وســـــد روافده عليهم حتى لا تفســـــد حاضـــــرهم وتغيب مســـــتقبلهم

لا أمل في حياة فكرية معاصـــرة إلا إذا بترنا التراث بترا، »:ولا يكون أســـاســـا لها، فـــــــــــــــــالنهضـــة العربية 

)محمود، ـ «وعشــــــــــنا مع من يعيشــــــــــون في عصــــــــــرنا علما وحضــــــــــارة ووجهة نظر إلى النســــــــــان والعالم

 .(13، صفحة 2017تجديد الفكر العربي ، 

ن يطلع أإلى ضـــــــــــــرورة القطيعـة مع التراث دون في البـدايـة دعـا نجيـب محمود  جـل ذلـكولأ 

عليه أو يدرســــــــــه، ولكن في نهاية الأمر أدرك أهمية التراث وقيمته الكبرى لحدوث التطور والنهضــــــــــة 

ترك التراث ف ،العربية، وأكد على علاقة اتصـــــــــــال بين الماضـــــــــــ ي والحاضـــــــــــر فلا يمكن الفصـــــــــــل بينهما

 تها.ن هويتها وتفشل في تحقيق نهضعتنسلر العربية به يجعل الأمة  وقطع الصلة

بــالتراث منــذ بــدايــة مســـــــــــــيرتــه الفكريــة مهتمــا محمــد عــابــد الجــابري وبخلاف ذلــك، نجــد   

حـــد أطريقـــة تنـــاول التراث في الخطـــاب العربي الحـــديـــث والمعـــاصـــــــــــــر تمثـــل  أن مـــدركــاـ في وقـــت مبكر 

شرط ضروري لحدوث  باعتبارهلذلك ينبغي تجديده  ،(لفتخ)أزمة الالجذور العميقة لتلك الأزمة 

الشاغل اليديولوجي، شاغل النهضة، شاغل توظيف التراث أو جعله ، حيث يذكر أن نهضة عربية

حاضـــرا في النهضـــة العربية المعاصـــرة، هذا الشـــاغل ربما عبرت عنه أول مرة فيما أذكر، في دراســـة 

 .(282، صفحة 1991)الجابري، التراث والحداثة ،  1975عن الفارابي أنجزتها عام 

نهضة بلوغ ما شغل الجابري هو تقديم قراءة جديدة للتراث وكيفية توظيفه في الحاضر ل 

عربية معاصرة، حيث تناول بدراسة الفلاسفة السلاميين الفارابي ابن خلدون ابن سينا ابن رشد 

د و رؤيــة واحــدة هو تــأويــل النص التراثي. وتخلص من عــائق الفهم القــديم ابن بــاجــه، بمنهج واحــ

تجـــاوز الفهم التراثي للتراث إلى فهم حـــداثي، إلى رؤيـــة »للتراث في إنتـــاج مشـــــــــــــــــاريع فكريـــة جـــديـــدة 

 .(15، صفحة 1991)الجابري، التراث والحداثة ،  «عصرية له

ن الحياة المعاصــــــــــرة متعددة المجالات اقتصــــــــــادية، قراءة جديدة للتراث لأ دعا الجابري إلى 

لذلك وجب  ،متطورة تختلف عن الحياة القدماء ...ثقافية، اجتماعية، ســــياســــية، أدبية، تعليمية

الصـــــــــــــلاح ليس بالرجوع إلى الأصـــــــــــــول، بل إعادة تأصـــــــــــــيلها بفكر متفتح يجمع بين اعتبار المقاصـــــــــــــد 

 ول والقوة والسهام في تحرير النسان وتقدم الحضارة.والاسترشاد بأسباب النز

الحداثة تبدأ بنقد التراث ثم ف ؛تحدث الجابري عن علاقة اتصـــــــال بين التراث والحداثة  

من الســــــــذاجة »، حيث إنه ســــــــتقبل يتطلب تصــــــــحيح تصــــــــورنا للماضــــــــ يإذ الم ؛عمل على تجديدهال

يجـب إزالـة الضـــــــــــــبـاب عن رؤيتنـا  ...فز عليـه)المـاضـــــــــــــ ي( أو الطموح إلى تحقيق الحـداثـة بـالق إغفـالـه

)الجابري، وجهة نظر: نحو إعادة  «لماضـــ ي كي نســـتطيع التخطيط لثقافة المســـتقبل بوعي صـــحيحل
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ن الغاية من التراث هو عامل تأصــــــــيل ، إ(89، صــــــــفحة 1992بناء قضــــــــايا الفكر العربي المعاصــــــــر، 

 .ن يمتلكناأإلى امتلاكه وليس  وخصوصية حضارية نسعى

ينتمي زكي نجيـــــب محمود لتيـــــار الوضـــــــــــــعيـــــة المنطقيـــــة في الفكر العربي من جـــــانـــــب آخر، 

لتراث العربي الســـــــــلامي، ودعا إلى ضـــــــــرورة الفصـــــــــل بين المعقول وغير لالمعاصـــــــــر، طبقه في دراســـــــــة 

اعتمــــاد على العقلانيــــة و  –المعقول واللامعقول في تراثنــــا الفكري  –المعقول من التراث في كتــــابــــه 

لقد اتخذت لنفســـــــ ي من اتجاهات الفلســـــــفة المعاصـــــــرة » لحل إشـــــــكالية الأصـــــــالة والمعاصـــــــرة يقول:

اتجاها هو في الحقيقة منهج للتفكير لامذهب يورط نفســــــــه في مضــــــــمون فكري بذاته، فكنت كمن 

كون هي وحدها ن تألابد  ،ن يملأ يديه بمادة معينةأوضـــــــــــــع في يده ميزانا يزن به ما يشــــــــــــــاء، دون 

 .(246، صفحة 1978)محمود، مجتمع جديد أو كارثة ،  «موضع الوزن والتقدير

الابسـتيمولوجية النقدية بينما الجابري ينتمي إلى اتجاه العقلاني النقدي وظف المفاهيم  

مية خاصة بالفكر الغربي كمنهج كما استخدم مناهج العل ،كمفهوم القطيعة والعقلانية والحداثة

 نهج التاري ي في قراءة التراث بهدف الوصــــــــــــول إلى حل لإشــــــــــــكالية الأصــــــــــــالة والمعاصــــــــــــرةالبنيوي والم

 .(55، صفحة 2015)نعيمة، 

بعــاد منهجيــا بمعنى لهــا ثلاث خطوات أســـــــــــــــاســـــــــــــيــة هي قراءة الجــابري للتراث ثلاثيــة الأإن 

ونقصـــــــــــــــد بـالطرح البنيوي الـداخلي  ،لبنيوي الـداخلي، الطرح التـاري ي، الطرح اليـديولوجيالطرح ا

هو تعـامـل مع النص كمعطى نهتم بـألفـاظ ثم المعـاني ثم القضـــــــــــــــايـا والمشـــــــــــــكلات، ولا نهتم بـإحكـام 

)عباســـــ ي،  هبل ننطلق من فهم النص وتفســـــير وتأويل ،مســـــبقة عن التراث أو انســـــياق وراء شـــــعورنا

 .(40، صفحة 2023

نقـاط الالتقـاء بين الطرحين، فنجـد أن كـل من زكي نجيـب محمود والجـابري بحثـا في أمـا  

إشـــــــــــكالية: هل نتمســـــــــــك بالتراث أم نهمله؟ يجيب زكي نجيب محمود يجب إعادة قراءته من جديد 

هل نتمسـك بالتراث أم نهمله؟ » يقول:، فوإعادة بنائه أو صـياغته بما يتوافق مع متطلبات العصـر

لأن الوقفة الصحيحة هي أن نعيد قراءته لنصنعه من جديد صنعا يتطلبه  ،سؤال لا يحمل معنى

العصـــــــــــــر، فلا نحن تمســـــــــــــكنا به في جمود ولا نحن أهملناه، وإن شـــــــــــــ ت فقل إننا قد تمســـــــــــــكنا به 

نفس الفكرة و  .(73، صـــــــــــــفحة 1978تمع جديد أو كارثة ، )محمود، مج «وأهملناه بضـــــــــــــربة واحدة

بنقد القراءات الســــــــــــــابقة وتجاوزها بإعادة قراءة التراث من جديد وإدراجه  أالجابري وبدإليها دعا 

: يقول ، فتطويره وارتقـاء بـه نحو المعـاصـــــــــــــرةببـل  ،ضـــــــــــــمن الحـداثـة دون تجـاهلـه، أو القطيعـة معـه

تراث ولا القطيعـة مع المـاضـــــــــــــ ي بقـدر مـا تعني الارتفـاع بطريقـة الحـداثـة في نظرنـا، لا تعني رفض ال»

، 1991)الجـــابري، التراث والحـــداثـــة ،  «التعـــامـــل مع التراث إلى مســـــــــــــتوى مـــا نســـــــــــــميـــه بـــالمعـــاصـــــــــــــرة

 .(16-15الصفحات 
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جل تأســــــــيس أ إلى ضــــــــرورة العودة إلى التراث وقراءته من جديد من كما نجدهما يدعوان 

فالتراث يمثل ماضــــــينا وحاضــــــرنا عند كل  ،حداثة العالميةالرتقاء إلى لمشــــــروع النهضــــــة العربية، والا 

 مـا تركـه لنـا أجـدادنـا من فن، أدب، شـــــــــــــعر، فلســـــــــــــفـة، تـاريخ: مـاض   ؛من نجيـب محمود والجـابري 

 حاضـــــر 
 
 يمكن الفصـــــل ، ولا اومختلف مشـــــكلاتهالحياة ما يتعلق بحياتنا اليوم في كل المجالات هو : ا

 ما هو حاضر اليوم يصبح ماض فيما بعد.ف ،بين الماض ي والحاضر

تراث العربي العلى العقل في قراءة  لاعتمادهماإلى النزعة العقلانية  يتضـــح أيضـــا انتمائهما

حيث صـــــــنف زكي نجيب محمود التراث إلى ما هو ، مكانة مرموقةاعطائه دراســـــــة ابســـــــتيمولوجية و 

ن يكون له أكان للعقل أعظم القيمة عند أســــــــلافنا، فذلك ما ينبغي ى أنه فير معقول واللامعقول 

ن تتصـــــف الثقافة العربية بالعقلانية والموضـــــوعية مثل ما اتصـــــفت ألذلك يجب ، بين المعاصـــــرين

لأنه الطريق ، الوضعي المنهج العقلي وتجسدت عقلانية زكي نجيب محمود في اتباعه به في الماض ي.

 .عرفة متكاملة عبر خطوات علمية منظمة و متتاليةالوحيد المؤدي إلى م

، فالعقل ثقافة العربيةالأداة لإنتاج  باعتبارهكذلك أعطى الجابري مكانة مهمة للعقل  

 .بادئ الكلية والضروريةالم استنباطدراك العلاقة بين الأشياء و ملكة يملكها النسان لإ 

  :خاتمة -9

 نتائج نذكرها كالتالي:بعد تحليل السابق نستنتج مجموعة من ال

ن المعرفة تكون بإرجاعها إلى أ التي تؤمنيعد زكي نجيب محمود من أنصـــــــار الوضـــــــعية المنطقية  -

 .أسبابها الطبيعية وعدم نسبها إلى الخرافات والأوهام الزائفة

يحدد نجيب محمود أســـــــــــــباب تخلف المجتمعات العربية في اســـــــــــــتخدام اللغة العربية وانتقدها  -

ا بالميتافيزيقا أكثر من ارتباطها بطبيعة، وعلينا إحداث ثورة فيها بتغييرها إلى لغة العلم لارتباطه

واللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فكلما تطورت اللغة  ،نطقيةالموضـــــــــــــعية الحســــــــــــــب اعتقاد 

ومن أســـــــــــــبـــاب تخلف العرب اعتمـــاد على المنهج  ...تطور الفكر وبـــالتـــالي يتطور المجتمع ويزدهر

 .غير مناسب للبحث العلمي ويجب استبداله بالمنهج التجريبي لأنهي وانتقده الوجدان

)العاطفي( في التراث العربي الســـــــــــلامي، وأكد  ميز نجيب محمود بين الجانب العقلي واللامعقول  -

وهذا ما  على ضــــــرورة الأخذ بجانب العقلي من تراث أجدادنا ما يفيدنا فهو من دعاة العقلانية.

للتراث العربي واعتبره معيق للنهضـــــــة العربية، ولكن غير وجه  -بداية بحثه في  –يفســـــــر رفضـــــــه 

 خذ به بعد إعادة تجديده بما يتوافق مع متطلبات العصر.الأ نظره في ما بعد ودعا إلى 

روحية التي الفكرية و الجوانب ، مضـــــــــــــيفا إليه الللتراث اجديد اأعطى مفهومأما الجابري، فقد  -

 .لافهمورثها الأجيال عن أس
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نقد التراث للتخلص ؛ ففي قراءة التراث العربيالنقدية  قام الجابري بتوظيف البيســـــــــــــتيمولوجيا

 ةولا تتحقق هذه المهمة النقدية إلا باســــــتعار  ." لهالفهم الحداثيإلى "من الفهم "التراثي للتراث" 

 .المنهج البنيوي، المنهج التاري يكمناهج غربية 

خذ منه ما يخدم الحاضــــر أتحقيق الحداثة يبدأ بنقد التراث و ، فداثةربط الجابري التراث بالح -

أعاد تصـــنيف التراث العربي الســـلامي إلى ثلاث تصـــنيفات: بيانية، فويتوافق مع تطور العصـــر، 

 برهانية.و  عرفانية

دراســـــــــــــــات الفكريــة والنقــديــة الــيمثــل منــارة شـــــــــــــــامخــة في ســـــــــــــمــاء النقــدي ان مشـــــــــــــروع الجــابري  -

 .قدم قراءة جديدة للفكر العربيالمعاصرة، لأنه 
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